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ل  ف ال رة الق  -ال رس  -  028س ة :18-13ال  ،72-64 :تف الآ
اللا  ة ال ق في مع ل  .اعة ل

ارخ  ي ب ابل ر م رات ال لة ال     17-8-1990 :لف
    

ح  ح ال    الله ال

ع الأم ،ال  رب العال ادق ال نا م ال لام على س لاة وال  ،وال
ا إن أن العل الا ا إلا ما عل ا ،لله لا عل ل فع ا ما ی ا ،الله عل ا عل ا   ،وانفع

اً  اعه ،وزدنا عل ا ات ه ،وأرنا ال حقاً وارزق ا ا اج لاً وارزق ا ل  ا ا م  ،وأرنا ال واجعل
ه ن أح ع ل ف ن الق ال ،ع ادك ال ح في  ا ب   .وأدخل

  

  
  
ن   م ة ال رة الق ؛أیها الإخ ال ع م س رس ال   .مع ال

ة فَّار م ل  ي ردَّ الله بها على ق ات ال ا في الآ َ  :لا زل ِعِ الْهَُ مَعَ ا إِنْ نََّ ﴿وَقَالُ
ْ أَرْضَِا﴾ َّفْ مِ َ ْ﴾ ،نَُ كَاءَكُ ا شَُ لَ ادْعُ ان أح ع الهل أن الإ ..﴿وَقِ أو رف  ،ن

ه ،اله أ  م ،أو ل  اء الق اعاً ل ادته ،ات اعاً ل اده ،وان انه  ،ورضاءً لأس فا س
امة م ال اه ی اً م م ه ا م َّ عل اعه ،وتعالى قَ اء ع أت لاء ال لى ه مَ ﴿..ح ی ْ وََ

كَائِيَ  َ شَُ لُ أَیْ قُ َ َ ْ نَ ( یَُادِیهِ ُ ْ تَْعُ ُ ْ ُ َ ی ِ لُ رَََّا هَُلاَءِ 62الَّ ْ ُ الْقَ هِ َّ عَلَْ َ حَ ی ِ ) قَالَ الَّ
ا َ ْ َ أَغَْ ی ِ اه ،﴾الَّ ا أغ ن أن ا إَِّانَا ..أ یَّع انُ َ مَا َ ا تَََّأْنَا إِلَْ َ ْ ا غََ َ َ ْ َاهُ ْ ﴿أَغَْ

ر ﴾َعُُْونَ  ا مقه ون  ه ،ل َّ ا ،م ا مع ل ا ف ت اته دع ا وافق شه ج م  إذاً  ،إن َ ْ ُ
ة أن ه الآ اً في الأرض ه اً  أح لَّ أح ِ ع أن ُ ان لأحٍ  ،لا  ٍ  ه أنه لا سل ل

ك ل ف وال ل ،على أح م ح ال ل   :وال
 َ َّ يَ الأَْمُْ إِنَّ  ِ َّا قُ َانُ لَ ْ َّ ْ وَقَالَ ال ُ انَ لِي عَلَْ ْ وَمَا َ ُ ْ فَأَخْلَفُْ ُ تُ ِّ وَوَعَْ َ ْ وَعَْ الْ كُ وَعََ

َانٍ  ْ سُلْ ُْ مِ ْ وَمَا أَنْ ُ ِخِ ْ ُ ْ مَا أَنَا ِ ُ َ ا أَنْفُ مُ نِي وَلُ مُ ْ لِي فَلاَ تَلُ ُ ْ َ ْ فَاسَْ ُ تُ  إِلاَّ أَنْ دَعَْ
فَْتُ  ِخِيَّ إِنِّي َ ْ ُ ِ ) ٌ َابٌ أَلِ ْ عَ َ لَهُ ِ َّالِ لُ إِنَّ ال ْ قَْ نِ مِ ُ كُْ ا أَشَْ َ ِ22(  

ا   رة إب   س

ا﴾ لَ ادْعُ اضي ،﴿وَقِ رس ال ا شُِحَ في ال ا إَِّانَا َعُُْونَ ﴿ ه انُ   .﴾مَا َ

: ا س  ت 
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ها غي أن نقف ع ي ی قفة ال لَ  ..ول ال ْ  ﴿وَقِ ْ فَلَ هُ عَْ ْ فََ كَاءَكُ ا شَُ ادْعُ
ا یَهَُْونَ  انُ َ ْ هُ ْ أَنَّ ابَ لَ َ ْ وَرَأَوُا الْعَ ا لَهُ ُ ِ َ ْ اب .﴾.َ ه  أ إذا جاء الع ع ا ال أ ه

اب ف ع الع ع أن  مها في  ؟وع الله عَّ وجل هل  ا مفه ع ة ل وَسَّ ه الآ ه
ة م ا ال ات اً  ،ح اع ش اناً أ ى الله عَّ وجل ،ما أ ل أن إن ة  ،وع ع ه ال واق ه

اً م الله عَّ وجل اب ،عقا ا الع ه ه ع ع ع أن  اعه هل  ا ال أرضاه وأ  ؟فه
اب ع :ال ل ،لا  َ قَالَ  :ل َُّ عَلَْهِ وَسَلَّ ْ الَِّيِّ صَلَّى  ْ عَلِيٍّ عَ   :عَ

َاعَ  ِ عََّ وَجَلَّ لاَ  َّ َةِ  ِ قٍ فِي مَعْ لُ ْ َ   .ةَ لِ
اك ح :ال ل اده ص   إس

ع فلاناً  ل أن ت اً  ق ِّ ملِ ي الله فَ اً  ،وتع ضاً خ ضاً  ،ل أن م الاً م هل  ،ع
ان  ا إم فه عه ه وع الله عَّ وجل أن  ره الله  ؟ال أَرْضَ اً قََّ ی اً ش ل أن فق

هع ع ا ال أ ه ،ل فه فه ع ،وأرض انه أن  إم قال  ؟وع الله هل   ٍ ل تعل أج
الٍ م ولاة ی ع ل ا ا قال أح ال ة ح ه الآ لاف ما  ،في ه هٌ م ی  ج وق جاءه ت

ل ؟ماذا أفعل :فقال ،أم الله عَّ وجل ل عي ال ا ا ال ع م ی :فقال ه ول  ،"إن الله 
ع م الله" ي الله .ی لا  ل أن تع اس ،ق ضي ال ل أن ت ل أن  ،ق ضي شق ل  ،تُ ق

ضي  ضي  ،زوجأن ت ل أن ت قق ضي مَ ه دون ،مَ ه ف ل أن ت ضي  ،ق ل أن ت ق
ضي  ،جارك ل أن ت اصاً  ،رفقاءكق ضي أش ا تُ ن  ،ح ي خال ال اص  ،وتع لاء الأش ه

ته تهعلى  ،على  یعلى  ،قَّ اله ال ا ع على  ،ات ع انه أن  إم ه ل هل  ح
ةً قَّرها الله عَّ وجل لة  ،لا ؟م اتٍ مع ل ن مع  ف عا ن ل ،ی ل ا  :ق الله ن تألَّ
ن ع ان الله  اب  ا ال فة ،له ارةٌ ل ه  رود وعل لاً م ال ا إكل ان الأجل أرسل  ،وذا 

هى الأم ه ،وان اس إذا أرض فعله ال لُّ ما  ا    .وع الله عَّ وجل ،ه
  

  
  

﴾ْ ا لَهُ ُ ِ َ ْ َ ْ ْ فَلَ هُ عَْ ْ فََ كَاءَكُ ا شَُ لَ ادْعُ ُ أنَّه آلهة ..﴿وَقِ عَْ ی ادَّ لاء ال  ،ه
ا لام قال لاة وال ه ال ي عل َ وذا  ،للات والعَُّ آلهةا :في ع ال ٍ آخ  أن في ع

ه ال وال اً ما ب ك ،تَهَّ أن ش فع أو أن  ه أن ی  ،إله ه :أن ل تقل ،ب
ه صفات الإله لَّ ،ول أع ه  ه إل ه خإذا  ،إذا تَجَّ وأن رضاه  ،رأی أن غ

اعة ق  لا  ل ْ َ ة الله ع وجلفِي  لِ  :مع

: ه ع ّ اء ل ة ال ا م اس  ع
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ر  ،ك ه إلهاً وأن لا ت لل  ،إنَّ جعل ة أن تق ان إله :الع ا الإن لها أح ،ه ق ه لا   ،ه
ي ة ،في ع ال اهل ن في  ،في ع ال ل ق ا  ان اهلي  ق  :الع ال ع ث و غ إن ودّاً و

ا آلهة َى ،ون ِ أَوْسٍ أَنَّهُ َ ادِ بْ ْ شََّ لَ لَهُ  ،ول عَ َ  :فَقِ ِ ْ رَسُ  :قَالَ  ؟مَا یُْ عُْهُ مِ ِ ًا سَ لِ شَْ
َانِي تُهُ فَأَْ ْ َكَ لُهُ فَ َ َقُ َُّ عَلَْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّى  َّ،  َ َُّ عَلَْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّى  َّ لَ  ُ رَسُ عْ ِ سَ

لُ  َِّةَ  :َقُ َ ةَ الْ هَْ َّ كَ وَال ْ ِّ فُ عَلَى أُمَِّي ال َّ َ ُ  :قَالَ  ،أَتَ َِّ  :قُلْ لَ  ْ أَتُ  ،َا رَسُ َ مِ ُ ِكُ أُمَّ ْ
ًَا ،نَعَْ  :قَالَ  ؟َعِْكَ  ا وَلاَ قَ ً ْ ونَ شَ ُ ْ لاَ َعُْ هُ ا ،أَمَا إِنَّ ًا وَلاَ وَثًَ َ ْ یَُاءُونَ  ،وَلاَ حَ ِ وَلَ

الِهِْ  َ ةٌ مِ  ،ِأَعْ ا فََعِْضُ لَهُ شَهَْ ً ْ صَائِ هُ ِحَ أَحَُ ْ َّةُ أَنْ ُ ِ َ ةُ الْ هَْ َّ مَهُ ْ شَهََ وَال ُْكُ صَْ    .اتِهِ فََ
اد ب أوس   أح و اب ماجه ع ش

ه ض اص ل ه نف إلى الأش ه نفع  ،إذا ات اً ب ار ج ك  وه في ن
ا ال ا  ،وَضَّك فه اعة رهه ان ع  ع الإن لف ،ال  ا  ..ل ُ ِ َ ْ َ ْ ْ فَلَ هُ عَْ ﴿فََ

ْ وَرَأَوُا الْ  ونَ﴾لَهُ ا یَهَُْ انُ َ ْ هُ ْ أَنَّ َابَ لَ وه ..عَ ا ع ون إلى الله عَّ وجل ل ا یه ان  ،ل أنه 
ه اع ا أ ا لهول ،ول ع ا و  ،ا خ هل ا ل ل ه  ،اس ا رأوا ح و ل و  ،الول أن  ای

) ،الله أك ة (الله أك ل ه  ة ه ان قالها ألف م ل وأ الله ل أن الإن ى ره ما  اً قاع م وع
ة ه ،قالها ولا م ا ع ا ل ه أك م ه اً ل أنه جاءك أم م ش مه  ،لأن ل رأی دائ

ة ه ،وش أقل أه عى ح ال ع الله عَّ وجل ،ت د أن ت اً  ،ل اً أو ع ي ز  ،وأن تع
ان ف :ول ل تقل بل ها ب ي اللهلأما  ،الله أك قل اناً د أن تع ع إن ي ت  عَّ وجل 
اق رك ،فأن في أع ل ،بل في شع ق ان حال  ه ،فلانٌ أك م الله :بل ل ع  ،لأن أ

ا ﴿ :إذاً  ،وع الله انُ َ ْ ْ أَنَّهُ ابَ لَ َ ْ وَرَأَوُا الْعَ ا لَهُ ُ ِ َ ْ َ ْ ْ فَلَ هُ عَْ ْ فََ كَاءَكُ ا شَُ لَ ادْعُ وَقِ
ونَ ( (64یَهَُْ َ سَلِ ُْ ُ الْ ُ لُ مَاذَا أَجَْ َقُ َ ْ ادِیهِ مَ یَُ ْ   .)﴾65) وََ

  

  
 

ة ه الآ اضي وقفةً أُخ ع ه رس ال ﴾ :وقف في ال َ سَلِ ُْ ُ الْ ُ  ..﴿مَاذَا أَجَْ
ة أن ت خ ،ل الع ك ال اً ب ح م اً ن دون ،أنا أذ    ،ه في وج

خ ،معه الٌ  ال ضٌ ع ه م ة أصا ا ال س ل  ،ع أشهٍ عَِّ  ،فه
ح ة ،وال س ،ال ن ة ؟ما هي الإجا ه هي الإجا أسه ل ه أ  ،ل أنه هَّ ب

خ ا ال م ال قف ه ه ؟ما م ع ع اب :إذاً  ؟هل ام الإ ه  خ ،أجا ع ال  ؟هل تا
ل ال ه  ةأ  ،أجا ع ه ال قف م ه ا الأم الإلهي ؟ما م قف م ه قف م  ؟ما م ما م

ا ال قف  ؟ه هما م ج ا ال له تعالى ؟م ه ى ق ا مع ُ   :ه ُ لُ مَاذَا أَجَْ قُ َ َ ْ مَ یَُادِیهِ ْ ﴿وََ
 َ سَلِ ُْ ه ﴾الْ قف ال وقف ه ؟ما ال ت ه هل ؟ههل عادی ؟هل ناص ق  هل ؟صََّ

ة:لا ال ج إلا    م
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ه َّب تههل  ؟كَ ع ة هل ؟اس ل ع ه ال َ (﴿ ؟رف ه سَلِ ُْ ُ الْ ُ ْ 65مَاذَا أَجَْ َ ِ ) فَعَ
نَ ( اءَلُ َ ْ لاَ یََ ٍ فَهُ مَِ ْ ُ الأَْنَْاءُ یَ هِ اب  ..﴾)66عَلَْ ح  ف انه وتعالى  اً الله س اً وأب دائ

ة ة ما مأ  ،ال اب ال انه وتعالى جعل  ف أشَّ م أن الله س ُّ الأمل في ال  شيءٍ یُ
اة َّام أمان ،اب ال ة صَ ة صَّام أمانأ  ،ال ان تأتي ال غ على الإن إذا  ،إذا زاد ال

اة ل ن ة ح ه تأتي ال ان في ذن ق الإن اب إذا  ،غ ة  ان ال ل  ه ال َ عل ِ أُحْ
لاص رأ  ،ال ا ضاق  الأم لَّ ا  ،ُ ح ل كل ف انه وتعالى  ل فا س سَُّت أمام ال

ة َ ..اب ال ِ فْلِ ُ َ الْ نَ مِ ُ ى أَنْ َ َ اً فَعَ لَ صَالِ ِ َ وَعَ ْ تَابَ وَآَمَ ها في  ﴾﴿فَأَمَّا مَ ا وق وقل
اضي إن رس ال جاء ال ى) تف ال ة (ع جاء ،ل ح ال ج قىهأ  ،ت لُّ  ا ال ی ِ وال ُ

م الإخلاص ان ه ع ة الإ ة و ة ال َّ اً  ،ِ ل ان م َ  :فإذا  نَ مِ ُ ى أَنْ َ َ ﴿فَعَ
 َ ِ فْلِ ُ   .﴾الْ

  

  
  

لاء ال ل ه ادس على ق دُّ ال َ  :والآن جاء ال ِعِ الْهَُ مَعَ ا إِنْ نََّ ﴿وَقَالُ
ْ أَرْضَِا﴾نُ  َّفْ مِ َ ل ،َ ق انه وتعالى  ا س َارُ﴾ :ر ْ اءُ وََ َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ ة الآن  ..﴿وَرَُّ م

ة ةٌ ص ة لأن  ،الله عَّ وجل م اناً م ان أح ان الإن هٌ الإن اً وه م ار ش  ،ق 
ه غ عل اء ،وم ة والإغ افع ال اً ب ار ش غ أو فإذا  ،وق  ان ت تأث ال ان الإن

ح اً غ ص ار ش اء  ن جاهلاً  ،وغ ح ،الإغ ن  ،وق  اً  وق  َّ َ ة إذاً  ،مُ م
ة الله عَّ وجل ان ل  ار ،الإن اء و ل ما  انه وتعالى  ن  ،الله س ل في ال

اء فعل ما  ع الله أن  ع أن ت أ ،كلِّه جهةٌ ت فعل ما ل  فعه إلى أن  الله  ،ولا أن ت
ي یٌ وغ ٌ وق ٌ وعل ة :إذاً  ،ح ة ال ه هي ال   .م

  

  
  

اءُ  َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ ي ؟ل ماذا ﴾﴿وَرَُّ نا خل ت ن فعلٌ  ،ع قع في ال أ لا 
ة الله ة  ،إلا  ه الف ة ه ت نف م  ،عابها سهلاسف ه ة فق  ه الف أما أن ت ه

َّاته ،كل قل َ ن الع  ا ال ت أن ه عاً  ،أرضه ،اواته ،إذا شع اء  ،ال ج الأق
عفاء ه وال ةً فَّاكة ،م ن أسل ل ی  ة  ،ال ن إلا  قع شيءٌ في ال ت أنه لا  إذا شع

ة الله ن فعلٌ إلا  قع في ال  :لا 

: ل ال ادس على ق آني ال دّ الق  ال
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انه وتعالى ،الله ی ،وه العادل ،وه العل ،ه ال الله س  :إذاً  ،وه الل ،وه الق
عُّ ا ال ذم ،ه ا ال ا و  ،وه ا و  ،اله به أكل القل ك ال    .ال

) َ بِ َّ عَ ُ َ الْ نَ مِ ُ ِ إِلَهًا آَخََ فََ َّ عُ مَعَ    )213فَلاَ تَْ
اء ع رة ال   س

اعة  :أساساً  ام ال   :ا قال الله عَّ وجلم علامات 
ا َأْكُلُ  َّ َ ِهِ نََاتُ الأَْرْضِ مِ اءِ فَاخَْلَ َ َّ َ ال لَْاهُ مِ اءٍ أَنَْ َ َ نَْا  َاةِ الُّ َ ا مََلُ الْ َ   الَّاسُ وَالأَْنْعَامُ إِنَّ

َّ أَهْلُهَا أَنَّهُ  َ ْ وَ َ َّ فَهَا وَازَّ َتِ الأَْرْضُ زُخُْ هَا حََّى إِذَا أَخَ أَتَاهَا أَمُْنَا لَْلاً أَوْ نَهَارًا ْ قَادِرُونَ عَلَْ
ونَ ( ُ َّ مٍ یََفَ ْ لُ الآََْاتِ لِقَ ِّ َ نُفَ لِ َ َ ِ َ ِالأَْمْ ْ تَغْ أَنْ لَ ا َ ً ِ عَلَْاهَا حَ َ    )24فَ

ن  رة ی   س

ها اء أنَّه قادرون عل ع ال الأق لَّها ف ،أ شع  هأن الأرض   ،ي 
ا ون ما  ن ما  ،ون ؤ ی فعل ة ،اؤون و اتٍ  َّبه في آ انه وتعالى  فقال  ،ول الله س

  :تعالى
 ََّ نَ  ا یَُاِعُ َ َ إِنَّ نَ َ یَُاِعُ ی ْ  إِنَّ الَِّ یهِ قَ أَیِْ ْ ِ فَ َّ ْ یَُ  هِ وَمَ ِ ُ عَلَى نَفْ ُ ا یَْ َ َ فَإِنَّ َ ْ نَ َ فَ

ا (أَ  ً ِ هِ أَجًْا عَ تِ ْ ُ َ ََّ فَ ا عَاهََ عَلَْهُ  َ   ) 10وْفَى ِ
حس    رة الف

  :قال تعالى
   ُْ ِ رَِّي وَرَِّ َّ ُ عَلَى  لْ َّ ِهَا  إِنِّي تََ ْ دَاَّةٍ إِلاَّ هَُ آَخٌِ بَِاصَِ ٍ إِنَّ رَ مَا مِ ِّي عَلَى صَِا

 ٍ ِ َ ْ     )56(مُ
د رة ه   س

ةآ ن  ،ات  قع شيءٌ في ال ا أنه لا  ة ه ث حادث ،الف َّك  ،لا  لا ی
ِّك ل ح ،م اء ،لا ی ل ،لا یه ب ل ج ل ان ،لا ی ف ب حُّ  ،لا  نه ،لا ی ِ لا ت

إذن الله عَّ وجل ار إلا  ان ،الأم ه الإ ا ه ج ل  ،ه انه وتعالى  ت أن الله س إذا شع
   .اءما 

  

  
  

ان ال فق ها للإن اد ف ل ،أفعال ال عاث إلى الع ار أن  ،أو الان أن ت
ه إلى ال قُّقه ،ت َ ي تُ ة  ع الق انه وتعالى  ار الله س ا الاخ ف إلى  ،ه

ارك اخ فعل الله عَّ وجل ،ال ه  ه  اناً وذا أراد إن ،ول ذ إن ان له  ،ان أن ی الإن
ار ة والاخ عاث ،ال ة الله عَّ وجل ،وال والان ه بها هي ق ذ ي ی ة ال ا ه  ،ول الق ه

ح اعة ،ال ة وال ة أهل ال ه عق اتها ،وه اء لا تفعل ب ة الله ،أ الأش ها لا  ،بل  ع

ل أفعاله فه الله عَّ وجل ار فق أما ال  اد له الاخ  :ال
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ل الله عَّ وجل ،بها ى ق ا مع اءُ﴾﴿وَرَُّ  :ه َ ُ مَا َ لُ ْ لها م خل الله َ َ ا ال  ،الأفعال  فه
ل ْ أَرْضَِا﴾ :ق َّفْ مِ َ َ نَُ ِعِ الْهَُ مَعَ ك ﴿إِنْ نََّ ْ أنه ی أن الله عَّ وجل لا  ،كأنَّه مُ

اد أفعال ال   :ماذا قال الله عَّ وجل ،دخل له 
اءِ إِلَهٌ وَ  َ َّ ِ فِي ال ُ (فِي الأَْرْضِ إِلَهٌ وَهَُ الَّ ُ الْعَلِ ِ َ   )84وَهَُ الْ

ف  خ رة ال   س

ا هَُ إِلَهٌ وَاحٌِ  َ ِ إِنَّ ْ ِ اثَْ ُوا إِلَهَْ ِ ُ لاَ تََّ َّ نِ (وَقَالَ  َ فَارْهَُ   ) 51فَإَِّا
ل   رة ال   س

لاء ا تَهَّ ه َّ  :ف َ َ نَُ ِعِ الْهَُ مَعَ ْ أَرْضَِا﴾﴿إِنْ نََّ ل  ؟الفعل ب م ،فْ مِ
ح كان ب جهة أخ غ الله عَّ وجل ل وص لام مق لَّه ب الله ،ال ف  ،ول الفعل 
وا إلى الله وأن تأتي جهةٌ  قع  الأذ ُعْقَل أن ته ل  ؟وت لاً فل ةً  :م س  ،أو وزارةً  ،ل أن م

لاً  ی عام ب ،أو مع أة لها م ل شيءأو م أة إلا  ،ه  َ ْ ُ ه ال ث شيء في ه لا  أن 
ی العام افقة ال َّة ،ع م ی العام ق أرسل في مه ا ال ان ه ل له ،إذا  ى أن  :تق أخ

وام اب ع ال اً  ال ل ل ؟أعُاق غ عا غ  :ق أنا أرسل  ،أنا ال أعاق ؟م 
ة عقل أن أعا على أنَّ  ،ه ةأ ه ه ال ت ه عي ؟ نَفَّ ار عقا إلا ب ف ق إذا قال  ،لا ی

ر لُّ الأم ه  ی العام ال ب ا ال ف له ا ال اً  :ه ة فأعاق غ ه ه ال ى أن أنف ه أخ
وام لُّفي ع ال ل ل ؟ل یٌ واح :ق ة إلا م ائ ه ال اً ! هل في ه ف ؟ع اب عقابٍ  وهل ی

ْ أَرْضَِا﴾ أنا ال أرسل ؟ه أناإلا إذا وقَّع َّفْ مِ َ َ نَُ ِعِ الْهَُ مَعَ الله عَّ وجل ردَّ   ﴿إِنْ نََّ
ه فقال اءُ﴾ :عل َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ لا ..﴿وَرَُّ اد ،قه ال ل أفعال ال اد له  ،ه ال  ال
ار فق ل أفعاله فه الله عَّ وجل ،الاخ   .أما ال 

  

  
  

ان خال أفعاله لة أن الإن ع هَّ ال ا ت اً  ،ح ا ضلالاً م ل  ،ضلُّ ان لا  الإن
ان ،أفعاله ع إلى أفعاله الإن ان فه فعل الله عَّ وجل ، أفعاله فق ،ی  ،أما فعلُ الإن

ل ا الع عاثه له اب أو العقاب على ان ان له ال ه له ،الإن له تعالى ،على  ى ق ا مع   :وه
ا إِلاَّ وُسْعَهَا  ً َُّ نَفْ َلِّفُ  ْ لاَ ُ َ َ هَا مَا اكَْ ْ وَعَلَْ َ َ َأْنَــا  لَهَا مَا َ َا أَوْ أَخْ ِ نَا إِنْ نَ ْ َاخِ رَََّا لاَ تُ

َهُ عَلَى الَّ  رَََّا لْ َ َا حَ َا إِصًْا َ لْ عَلَْ ِ ْ َاقَــةَ لََــا ِــهِ وَاعْــفُ وَلاَ تَ لَْــا مَــا لاَ  ِّ َ لَِا رَََّا وَلاَ تُ ْ قَْ َ مِ ی ِ
) َ ِ َافِ مِ الْ ْ نَا عَلَى الْقَ ْ ُ َ مَْلاَنَا فَانْ َا أَنْ ْ ْ لََا وَارْحَ   )  286عََّا وَاغْفِ

ة ق رة ال   س

ة ه الآ ى ه ع اءُ﴾ :ف َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ ةمأ  ﴿وَرَُّ اف   .ه هي ال

ة فق اف ة الله هي ال    :م
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ِعْ  ْ ِهِ وَأَسْ ِ اوَاتِ وَالأَْرْضِ أَْ َ َّ ُ ال ا لَهُ غَْ ُ ا لَِ َ ِ ُ َُّ أعَْلَ ْ وَلِيٍّ وَلاَ  قُلِ  ْ دُونِهِ مِ ْ مِ مَا لَهُ
ا ( هِ أَحًَ ِ ْ ِكُ فِي حُ ْ ُ26 (  

هف  رة ال   س

ْ دَاَّةٍ إِلاَّ هَُ آَخٌِ بَِاصَِِ  اءُ﴾ ..هَا﴾﴿مَا مِ َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ قَ ﴿ ،﴿وَرَُّ ْ ِ فَ َّ یَُ 
﴾ ْ یهِ   ..أَیِْ

ََّ قََلَهُْ   َّ ِ ْ وَلَ هُ ْ تَقُْلُ َ رَمَى  فَلَ َّ  َّ ِ َ وَلَ َ إِذْ رَمَْ ًا وَمَا رَمَْ َ َ مِْهُ َلاَءً حَ مِِ ْ ُ لِيَ الْ وَلُِْ
عٌ عَلِ  ِ ََّ سَ   ) 17ٌ (إِنَّ 

رة الأنفال  س

 ْ هُْ ﴿فَلَ ْ﴾ تَقُْلُ َ قََلَهُ َّ  َّ ِ ِّ ذل وَلَ لها ت ات  ه الآ   ..ه
ي  شِ ُغِْ َّ اسََْ عَلَى الْعَْ اوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سَِّةِ أََّامٍ ثُ َ َّ َ ال َُّ الَِّ خَلَ  ُ ُ لَ إِنَّ رََّ اللَّْ

لُ  ْ ِهِ أَلاَ الَّهَارَ َ َاتٍ ِأَمْ َّ َ مَ مُ ُ َ وَالُّ َ َ وَالْقَ ْ َّ ًا وَال ُ وَالأَْمُْ  ُهُ حَِ لْ َ َُّ رَبُّ لَهُ الْ تََارَكَ 
) َ ِ   ) 54الْعَالَ

اف  رة الأع   س

ة ائ ع  اناً ی ان أح انعة ،الإن ة ال ة ل لل ائ ه ال ها ،ل أم ه  ،ل ی
ف ،ق ته  ِ يء لا ی على خل الله عَّ وجل ،ق تق ا ال لُّ شيءٍ خلقه الله عَّ  ،ه

﴾..وجل ُ وَالأَْمُْ لْ َ ق ب الله عَّ وجل ﴿لَهُ الْ ل ا ال   :أ أم ه
لٌ ( لِّ شَيْءٍ وَِ لِّ شَيْءٍ وَهَُ عَلَى ُ ُ ُ ُ خَالِ َّ62(  

م رة ال   س
  

  
  

اب الله عَّ وجل ؤون  ح ،ل أن تق ات ال ن ع آ ُّ  ،وت ح تَُ ات ال آ
ة أن ف ال ف  ،في ال ُّ في ال الأمتَُ ر  ع  مع الله ولا  ،الأم ب الله عَّ وجل ،ال

ال    .ت
ع                 ك مع الله ت الله مع  لَّ وحاذر  ك ال   وات

* * *  
ف بما   :اً أساس اس م خ القه ،وم قل ،ال ر  لُّها  ،وم شع ه  ه
ك اع ال لُّ شيء ،م ه  اً ب اً أو ع فع ،لأن  أن ز ه أن ی ُّك ،ب   .أو أن 

ا قال  ه اس رضي الله ع َ  :ع اب  َّ عَلَْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّى  َّ لِ  ُ خَلْفَ رَسُ ْ ُ
مًا َاتٍ  :فَقَالَ  یَْ لِ َ َ ُ َ  ،َا غُلامُ إِنِّي أعَُلِّ ْ فَ ْ َ ََّ  ِ َ  ،احْفَ اهَ َ هُ تُ ْ ِ ََّ تَ  ِ َ  ،احْفَ إِذَا سَأَلْ

ِ الله  لها ب لالأفعال  ال ال علقةٌ  ه م  :وح
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 ََّ َِّ  ،فَاسْأَلِ  ْ ِا َ فَاسَْعِ كَ  ،وَِذَا اسَْعَْ فَعُ ْ عَلَى أَنْ یَْ عَ َ ِ اجَْ ةَ لَ ْ أَنَّ الأُمَّ ْ  وَاعْلَ يْءٍ لَ َ ِ
 َ ُ لَ َّ ََهُ  َ ْ يْءٍ قَ َ كَ إِلا ِ فَعُ يْءٍ  ،یَْ َ وكَ ِ ُّ ُ ا عَلَى أَنْ َ عُ َ ِ اجَْ يْءٍ  ،وَلَ َ وكَ إِلا ِ ُّ ُ َ ْ لَ

 َ ُ عَلَْ َّ ََهُ  ِ الأَقْلامُ  ،قَْ َ ُفُ  ،رُفِعَ ُّ ِ ال    .وَجَفَّ
حٌ   ِ ٌ صَ َ م حَ   ال

ا ه حه قاد ال اءُ﴾ .. الاع َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ ي ﴿وَرَُّ ل ال ا ال أ خل  ،ه
لخل  ،خل الق ،ال هارخل  ،الل ارخل  ،ال ارخل و  ،الأم ه الأم ،شُحَّ الأم  ،ب
ىو  ةخل و  ،الفقوخل  ،خل الغ عفوخل  ،الق ال ،ال ل ا ال ا  ،وه ال خل ه وأج ه

ا ع ،وفاض الأنهار ،نال اب َّ ال اء ،أو شَ ي ،ل ما  ل ال ا ال اول  ،ه وفلان ت
أس فلان ،على فلان وفة ،وفلان ذاق  ة مع   :والآ

 ْ ُ َ ِ ْ أَوْ یَلْ ُ ِ أَرْجُلِ ْ ْ تَ ْ أَوْ مِ ُ قِ ْ ْ فَ اًا مِ َ ْ عَ ُ َ عَلَْ عَ َعًا شِ قُلْ هَُ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَْ
 ٍ ْ َأْسَ َعْ ُ َ َ َعْ ی ِ نَ (وَُ ْ َفْقَهُ ِّفُ الآََْاتِ لَعَلَّهُ َ َ نُ ْ َ ْ ُ   ) 65انْ

رة الأنعام   س

اءُ﴾ َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ ي ﴿وَرَُّ ل ال ا ال ن  ،ه اهخل و  ،خل ال ن  م  ،ال
ِ اللهاف ،وخل الأفعال لها ب ع  ،لأفعال  ل م أج حل لَّ شيءٍ وقع أراده  ،ارات ال أن 

اً وقع ،الله ل ،وأن الله إذا أراد ش ارة على ش ه ال ا الأم  ،فل أن تفه ه ن ه شاء الله أن 
ان ا الأم ،ف ان ،شاءه الله إذاً  ان ه ا الأم ق  ا  ،شاءه الله إذاً  مادام ه مادام الله ق شاء ه

ن  انَ " :وق ورد ،الأم لابَّ م أن  َ ُ َّ ْ  ،وَمَا شَاءَ  ُ َ ْ أْ لَ َ َ ْ علقةٌ ف ،"وَمَا لَ ه م
ة ل ،ال ال ال علقةٌ  ه م ة ،وح ه ح اً م ان  ،دائ قع ل ل شيءٍ وقع ل ل 

ة اً في ال اءُ﴾﴿ نق َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ   ..وَرَُّ
  

  
  

ار ..لآنوا ار ماذا ،و اء ؟أ  ار ما  اء ،و ه  :قال العل ار أ ه
اس ع ال ان ،ار ل ال ا عَّ وجل خل الإن آن ،ر ه الق اوات  ،وعلَّ خل ال

اب ،والأرض ه ال ل على ع اك خَل و  ،وأن اك ه هه ج فيف ،ت ل ه أم ت ج ل  ،ال َ أما ال
ي ن ال ،فأم ت في ،ل   ل ي والأم ال ق  ب الأم ال ج ف ل ی ا  ،ل ف

ل ا ال راً  :عَّ وجل إذا قال له ول ف   ..زُل ی
لَ لَهُ  ًا أَنْ َقُ ا أَمُْهُ إِذَا أَرَادَ شَْ َ نُ ( إِنَّ ُ َ َ ْ ُ82(  

رة      س

ق ال ب  في:الف ل ي والأم ال  الأم ال
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راً  ي ،ف ه ال ا أم في فق  ،ه ل ه ال غ الأما أم نا  اك آلاف  ،أم وه
ارهآلاف  ن أ لق اص  اً  ،الأش عي ج في شيء  ل ي أم الله ال ِ أم  ،إذا عُ ه ل 

اً  اً ت اً  بل أم ،أم ل أم اء على  ..اً ت ة ح حة صغ ور بل ع ال ع إشارة م ن ن
د على  ال ع ال ،ع حة ت ه الل ى ذل أن ه ا هل مع ة م ال في ه

عهالا  ،لا ؟ال ِّر ،ت َ في ،ول تُ ل ا أم ت ور ه ع لل حة م ه الل أما إذا وضع في  ،فه
اً  ة ج ات  ة وم ة  ع إس ض ال ق ة مع  ،ع َّ ار م ة أم ع خ ل م

لح ل ،إس م ي :نق ا أم ت ور الأ  ،ه ع م اج ت ه ال يه ع ت ، ات فه م
حة " فيأما ل ل ا أم ت ور" ه ع ال ي ،م اً ب الأم ال والأم    أن نفِّق دائ
في ل ي ،ال نُ  :الأم ال ُ َ َ ْ ول ،﴾﴿كُ ي على  ،زُل ف ع له شيءٌ  ن  ل في ال
ان على أم الله ،أم الله ى إن ع ي ،فإذا اس في لا ت ل ا عَّ وجل  ،لأن الأم ت ل أن ر

ة ل ة لا أوام ت فه أوام ت ال عل ت ا اله الق ل ور  ،أراد ل ع ال إذاً  أن أم
ات م  ّ ضع م ي ب أمٍ ت ة لاالس الإم ال لا  ور  ،لا ..لّح  ع ال أنا أم

ة حة صغ في بل ل ا الأمو  ،أم ت ق ه انه أن  إم ان  ي ،الإن ع ا الأم  أن  لأنه  ،ه
في ل ع ،أم ت ي فه ال ا عَّ وجل قال ،أما الأم ال ل ر اءُ﴾ :فل َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ  ﴿وَرَُّ

ي ا الأم ال َارُ ﴿  ،ه ْ في ﴾وََ ل ا الأم ال اك ،ه هاً  ،هشيء الله خلق ه ج اك ت  ،وأع
أن ت ،م إما أن ت أو لا ت فأن ا عَّ وجل ن    :قال ،ف

 ْ ُ ِ ْ ا ُ َ ْ لِ لِ إِذَا دَعَاكُ سُ ِ وَلِلَّ َِّ ا  ُ ِ ا اسَْ َ آَمَُ ی ِ ْءِ َا أَیُّهَا الَّ َ َ الْ لُ بَْ ُ َ ََّ ا أَنَّ  ُ وَاعْلَ
 ْ ونَ (وَقَلِْهِ وَأَنَّهُ إِلَْهِ تُ ُ َ24(  

رة الأنفال    س

  

  
  

َ ﴿ :إذاً  ُ وَرَُّ لُ ْ ََةُ  َ ِ ُ الْ انَ لَهُ َارُ مَا َ ْ اءُ وََ َ اً  ﴾مَا َ ى دق ج ع ا  ،ال ه
له تعالى ى الأول ی على ق ع َُّ  :ال ى  َ ةٍ إِذَا قَ مَِ ْ ٍ وَلاَ مُ مِ ْ ُ انَ لِ اً  ﴿وَمَا َ لُهُ أَمْ وَرَسُ

﴾ ْ ْ أَمِْهِ ََةُ مِ ِ ُ الْ نَ لَهُ ُ أم  ..أَنْ َ ه الله  ان إذا أم ان إنّ الإن العاقل ل له مع أم الإن
لاقاً  ع ،الله رأ إ ا ال ا ه ار ل ه ،الله عَّ وجل اخ ار  ا خ ٍ  ،ن ل ل لأنه م ع ح

ل ،عل ت ألا ،أن م ،أفعل أنا أفعل أو لا :أن تق اه ول إذا اخ اك ث  إذا  ،تفعل ه
ار أن تفعل ول رأ الع  ،ل أن تفعل أو ألا تفعل ،في الأصل أن م ،ك عاقلا ت

ع ال ا ال ادث ال لا شيء أمام ه ار إذا إذاً  ،ال ان ل ل اخ أن أیها الإن

دد  له م غ ت ادِ إلى حُ الله ورس بُ الان  لا نقاش:و وج
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انَ لَهُُ  ك عاقلاً  ََةُ﴾ ﴿مَا َ ِ اً  الْ ضع ح ى الله عَّ وجل في م لاً  ،إذا أع الله ع وجل م
ا ه في ال ى ح    :وقال ،أع

َا  ُ الِّ َّ  ُ َ ْ َ) ٍ فَّارٍ أَثِ لَّ َ ُ  ُّ ِ َُّ لاَ ُ قَاتِ َ َ َّ ِي ال   )276وَُْ
ة ق رة ال   س

ا حُ الله عَّ وجل ل لي ،ه ي يرأی :تق اع ،ال وفلان  ،وأنا قار مقالة ،تياوق
ضع ل ،له رأ في ال لام فارغ :أق له  ا  اعة ،رأ ،ه ة ،وق قة ،ورؤ ة ،وح ة ن  ،وق

اك  ةوه اً  ،وف ص ى ذل أن ت مع الله رأ ى ذل أن ت أن ح الله عَّ  ،مع مع
ه خلل ا الو  ،وجل  مِّ ه ة ،أن ت ل الآ   :ةال ل

ْ أَمِْهِ  ََةُ مِ ِ ُ الْ نَ لَهُ ُ لُهُ أَمًْا أَنْ َ ُ وَرَسُ َّ ى  َ ةٍ إِذَا قَ مَِ ْ ٍ وَلاَ مُ مِ ْ ُ انَ لِ ْ  ْ وَمَا َ وَمَ
ًا ( ْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُِ لَهُ فَقَ ََّ وَرَسُ  ِ   )36َعْ

اب   رة الأح   س

ان وَقَّافاً  نا ع  يء الل أن س اب هللال أم الله عَّ وجل ،ع  ا   ،ه
ا رب اعةً  عاً و لام ،س لاة وال ه ال ي عل أم ال ا  ل الله ،ه ا رس اعةً  عاً و  إلهي ،س

اً  ،الع ه راً ع اً  ،آم  اً  ،وخالقاً ح ا ،ورؤوفاً رح ه ،ه ا أم ان  ،وه ا وقع الإن ل ف
ِ اب مُ اك ج لة ه ه ،نع ؟الله عّ وجل أت ،في م ٌ م ح ٌ م  ؟أن واث واث

ه ال هاث و  ؟ع فهاث م و  ،نع ؟م رح ه ؟ل ه م فه ،ه ضَ بها فأن لا تع  ،إن ل ت
ه اً  م ان ،وأن ل م ا ه الإ ان  ،ه ا   ر  ي ال إذا جاءت الأم ل ال ل

ل مع  :ق ة أم ال   : عائ
ان إ ُّهُ قالَ أنَّهُ  اتُ  : ذا رأ ما  ال َّ ُّ ال ِه ت ع ِ الَّ ب َّ  ُ وذا رأ ما  ،ال

لِّ حالٍ  ِ على  َّ  ُ   .ؤُه قالَ ال
اده ج ح اب ماجه : إس  ص

ل ق لِّ حَالٍ)) :وذا جاءت على غ ما   ِ عَلَى ُ َِّ  ُ ْ َ ی  ، ((الْ وال
وف ع ٍ  ،ال ْ صُهَْ َُّ عَلَْهِ وَسَلََّ  :قَالَ  عَ ِ صَلَّى  َّ لُ     :قَالَ رَسُ

 ِ مِ ْ ُ ِ الْ ًا لأَِمْ َ ٌ  ،عَ لَّهُ خَْ ِ  ،إِنَّ أَمَْهُ ُ مِ ْ ُ َ ذَاكَ لأَِحٍَ إِلاَّ لِلْ هُ  ،وَلَْ ْ إِنْ أَصَابَ
ًا لَهُ  َانَ خَْ َ فَ ْهُ ضََّاءُ  ،سََّاءُ شََ ًا لَهُ صَ  وَِنْ أَصَابَ َانَ خَْ   .ََ فَ

ل ح م   ص

َارُ﴾ ْ اءُ وََ َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ ع ال ،خلق ﴿وَرَُّ ا ال ار ل ه   ..واخ
اوَاتِ وَالأَْرْضِ  َ َّ ِ ال ِ ِ فَا َِّ  ُ ْ َ ُ الْ ِ ةٍ مََْى وَثُلاَثَ وَرَُاعَ یَ َ َةِ رُسُلاً أُولِي أَجِْ لاَئِ َ جَاعِلِ الْ

یٌ (فِ  لِّ شَيْءٍ قَِ ُ ََّ عَلَى  اءُ إِنَّ  َ ِ مَا َ لْ َ   ) 1ي الْ
رة فا   س

اوَاتِ وَالأَْرْضَ  َ َّ َ ال ِ خَلَ ِ الَّ َِّ  ُ ْ َ َ َ الْ ی َّ الَِّ رَ ثُ َاتِ وَالُّ ُّلُ نَ وَجَعَلَ ال لُ ْ َعِْ ِّهِ َ وا بِ   ) 1(فَُ
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رة الأنعام   س

   َِِّ  ُ ْ َ َابَ الْ ِ هِ الْ ِ لَ عَلَى عَْ ِ أَنَْ جًا ( الَّ عَلْ لَهُ عَِ ْ َ ْ     ) 1وَلَ
هف  رة ال   س

ن  هات ،خل ال ج اك ال َّ ،أع ل  م َّ ال ؛م وضع  ،شُ
ل خ ا م ات؛ ه اخ ع خ ،ال ا تقا ٌ ضِّقة ،وه ا  ا و  ،وه ةه ا و  ،ٌ صاع ه

فٌ حاد ع ه  ،م افاته ل م حات ق ل ألف م ،ل ة ،ق ل خ َّ ال وضع  ،ق شُ
ات اخ اب ،ال ل ال ن أُن آن ،خل ال الق ره  ن ونََّ   :خل الله ال
رُ  ُ نُ َاوَاتِ َّ َّ أَوَالأَْرْضِ  ال َاحُ فِي زُجَاجَةٍ الُّجَاجَةُ َ ْ ِ َاحٌ الْ ْ هَا مِ اةٍ فِ َ ْ ِ رِهِ َ نَّهَا مََلُ نُ

يءُ وَ  ِ ُهَا ُ َادُ زَْ َِّةٍ َ َّةٍ وَلاَ غَْ ِ نَةٍ لاَ شَْ ُ َةٍ مَُارَكَةٍ زَْ َ ْ شَ قَُ مِ ٌّ یُ ٌ دُرِّ َ هُ كَْ ْ َ ْ ْ تَ ْ لَ لَ
َُّ الأَْمَْالَ لِلَّا ِبُ  ْ اءُ وََ َ َ ْ رِهِ مَ َُّ لُِ رٍ یَهِْ  رٌ عَلَى نُ َ نَارٌ نُ ٌ سِ  لِّ شَيْءٍ عَلِ ُ ِ َُّ)35 (  

ر  رة ال   س

ات ك آلة معها تعل ج  ،ع هاتی ج ق م أعق أ ،شيء ماد معه ت ل ن آلة م
ن  انع ،الآلات في ال ات ال اب تعل آن ال ،مع    .وه الق

  

  
  

 ْ اءُ وََ َ ُ مَا َ لُ ْ َ َ ََةُ﴾﴿وَرَُّ ِ ُ الْ انَ لَهُ ى آخ دق ..َارُ مَا َ اك مع  ،ه
اً  ان ش ار الإن ما  ى الآخ أنه ع ع لي ال ئي لا ُ اره ج ئي ،فاخ اذا ج لأن الفعل  ؟ل

اناً  ،ل له ل إن ق ار أن  انا اخ ا إن ض ار فق ،ل ف ار ،ه اخ اج إلى اخ ة ف  ،أما ال
رةولى  ،إرادة ل الإرادة ،ق رة ،ه  ل الق ه لا  ح الله :إذاً  ،ل ى  ة ح ه ناق ه  ،م ه

اً  ة ج ة م ِ الله عّ وجل ،عق ته ب و م ق ان ل ع اً  ،ل  و ش ا الع ق ی ل ه
اً  ه ،ك ح الله له  ر ال  الق قع م شِّه إلا  ع أن ی  إذاً أما أن أیها ال ،ل لا 

ة ة ال ان ل ال ة  ،ما  املةال ِ الله عّ وجل ،ال ت ب اً  ،لأن ق ارون ش فا  ،ف
فِّ أو لا یَفِّ مام م ،عّ وجل إما أن ی ق م ب ل ك ،م مام ف ه  ،أن أرخ ال

و ل أنه ح ة ،ی ه ح ه أن ح مام فإ ،ی ُّ ال َ ة ُ ة ل ةل في أ إذاً  ،ذا ه في ال
ى الأول ع اق :ال ه ال ان لعل ه  عّ وجل ،أن الإن دی ود ،لع ائ حادث م ُه  ،لأنه  علْ
ار الله عّ وجل ،م عل الله ار مع اخ ن له اخ ان أن  ا الإن ان له ان له أن  ،ما  ما 

ع الله عّ وجل اً مع ش َ  :ی رأ ِ ُ الْ انَ لَهُ ل َةُ﴾﴿مَا َ َ ل خل ،لا في ال فأ  ،خل الله أك
اً  اه ان ال  فع الإن ٍ في خل الله ی اك ،تغ اض الآن ه لها   ،أم اض الع  أم

لاً  ،تغ في خل الله ماً  :م جاجة  أن ت في أرع ی ه ال ها  ،ه إذاً  أن نع

لي: ئي لا  ار ج ان اخ ار الإن   اخ
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ِّع ال َ ي تُ نات ال م ه ال ،اله ان ق ت ل ه اك في ج الإن نات إذا ت م ه
ان ان  ،اتال امل خل خلقاً الإن ه غ  ع له  ،ول ان على ال ال ه الإن أ شيءٍ ص

لة ار و و لأول وهلة وفي ال الق أنه رائع ،أخ حشيء  ،ی ل  ،املشيء  ،م ل 
ه خل الله عّ وجل فال ان  غِّ الإن ث شيء  ل امة ال في  ،ال لّث الآن ه ال ال

ث ،العال ل ل ؟ما ال اً  ،ه تغ في ت ال لة ج اضاً و ة ت أم ان  ،ال أما ال
اض القل اض ال ،قي م أم ل ،وم أم    .وال

  

  
  

ى الأول ع ا عَّ وجل خَلَق :ال فة ،لامخل ه أن ر عة ن ا ص  ن  ،ور
ه الغازات اها به ث ه  ،ل مبه اس م أشعة ال القاتلة ،ال ي ال قة أوزون ت  ،جعل 

ل ل ة إلى أن ت ا ار ال الأق اها  ق ان ،خ ة س ل ارتفع ن ل ما ت ل إلى  اتع ال
ل ل ة في أماك ال ع في ال لاد س ل ،في تل ال ارة ارتفع ،لالأوزون ت ح في  ،ال أص

ورة ح ال ض َّفات أص ي ل تألف ال لاد ال ارة في الأرض ارتفع  ،ال  أن ال
اً  ،درجة ة درجة شيء م ج اد غاز الف في ال ،ل ا م  ،ارتفع درجة  ازد ه

ل ،تغ خل الله عّ وجل ل  ،ال  لها  ع ات ن ه ال اً ه ل  ، ج ل  ه ق ه
ة ات ال ائ اكان  ،ال ات ه ائ ازن ب ال نا  ،ت ا أب َّ ا ال فل ي على ه ة تق ه ال ه

ازن  ال اك خلل  ح ه ات أص ائ ال ات  راعةأ  ،ال اعة ،في ال ارةفي  ،في ال في  ،ال
ة اءفي  ،ال ا ،الأج اك ى في م ى في  ،ح جح لاً  ال ثا ،م ل أ أو تغ  ،ل له خ ا  ه

ل الله ا عّ وجل قال ذل ،ل    :قال ،ور
 ْ نَّهُ َّ آَذَانَ الأَْنْعَامِ وَلآََمَُ ُ ْ فَلََُِّ نَّهُ ْ وَلآََمَُ ََّهُ ْ وَلأَُمَِّ َِّ وَلأَُضِلََّّهُ  َ نَّ خَلْ َانَ  فَلَُغَُِّ ْ َّ ِ ال ِ ْ یََّ وَمَ

 ْ ا مِ ًا ( وَلِ َانًا مُِ ْ َ خُ ِ ْ خَ ِ فَقَ َّ   ) 119دُونِ 
اء رة ال   س

ل م خَل الله عّ وجل  اً أك ار ش ان له أن  ان ما  ال  ،فالإن  ال
ل ع الله ،ال ل م ش عاً أك ار ش ان له أن  امل ،وما  ع الله ه ال فأن إنْ في  ،ش
ل ا ،ال ع أمام  لون في ال ل في ال ع ،ل م ل في ال ال م بل إن مع  ،و

هج الله عّ  اض  خلل في ت م ا هي أم م إن اس ال ها ال عاني م ي  اض ال الأم
ا عّ وجل قال ،وجل ل ر ل   :وال

) ِ ی ِ خَلَقَِي فَهَُ یَهِْ ِ (78الَّ قِ ْ ِي وََ ُ ْعِ ِ هَُ ُ ُ ) وَِذَا 79) وَالَّ ( مَِضْ ِ فِ ْ   )80فَهَُ َ
اء ع رة ال   س

ة: ع في الآ  خلاصةُ ال
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ف :ما قال ي فه  ض ض :قال ،وذا أم ان  ،وذا م َ إلى الإن ض عُِ ال
اته لل في ح   .ل

قى مع ش فقال له رجل ي ال ل :كان في بل غ ى له اس سّ  ،أنا م بل م
ل ی قال له ،ال ی إلى ح ا :ف ح لُّفِ ُ ت ه م  ،ن الإسلام س ي أخ ا ال الأج فه

ا ة في أورو ل ه ال فى في ه ه إلى أض م أ :وقال له ،ی فى  ،اق ه ال َ على ه ِ ُ
ع :فٍ  ى ن مٌ لا نأكل ح ع" ،"ن ق ا لا ن ها ،وذا أكل م ب ع  :وُ ت

لُّه :قال له ،الله قائي  ُّ ال ات هي ال ل ه ال   .ه
ر خلقاً آخ غ خل الله عّ وجلأن ِّ ل  ، أولاً ل ل ال أن ت ه ال

امل امل ،ال ع الله ه ال ع فإن ت ى في ال ى ،وح ََةُ﴾ :فأول مع ِ ُ الْ انَ لَهُ ان  ﴿مَا َ ما 
ار خلقاً آخ ان أن  ا الإن امل ،له ل  عاً آخ فال ار ت    .أو أن 

ى الآخ ع ئيا :ال اره ج ان اخ رة ،لإن اج إلى إرادة ولى ق ل  ان  ،الع الإن
ها ،ل الإرادة ل رة فلا  اً  ،أما الق اره ناق أتي اخ ل    .ل

  

  
  

نَ (﴿ ُ ِ ْ ا ُ َّ ِ وَتَعَالَى عَ َّ انَ  َ ََةُ سُْ ِ ُ الْ انَ لَهُ ُ 68مَا َ عْلَ َ َ ُّ  ) وَرَُّ ِ  مَا تُ
نَ  ْ وَمَا ُعْلُِ ورُهُ ا ﴾)69(صُُ ما قال ْ  :ا ت ع َّفْ مِ َ َ نَُ ِعِ الْهَُ مَعَ ا إِنْ نََّ ﴿وَقَالُ

جّ  ..أَرْضَِا﴾ ان  اناً الإن ل أح روس :ق ف  ،أنا ل ع وق لأن أح ال ع فا 
قة غ ،ال ك وق أم أن لا ت ل ما الإ ؟أل ع ق ان له أن  وله أن یَّعي ما  ،اءن
اء ،اء عل ما  ه الله عّ وجل ،وأن  عل اخل  ره م ال ُِّه ص   :ول ما 

لِ فَإِنَّهُ    هَْ ِالْقَْ ْ َّ وَأَخْفَى (وَِنْ تَ ِّ ُ ال عْلَ َ7(    
ه   رة    س

اس ه ع ال فى ع ،عل ال ال ت يء ال  عل ال ا عل الله عّ  ،و ه
عل   عل علانَّ ،وجل ت و عل س فى عو اً  ما  ات ،أ  ،عل علانَّ ،ثلاثة م

له ك ،أ ما تق عل س فى ع ،و عل ما    :و
نَ ( ْ وَمَا ُعْلُِ ورُهُ ُّ صُُ ِ ُ مَا تُ عْلَ َ لََ   ) 74وَِنَّ رََّ

رة  لس    ال
  

  
  

ان: ل رأس مال الإن   القل ال

عل ال ان: الله تعالى  ل إن ه   وما 
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ه ه  قل ا ان أن الله ی ل إذا شع الإن ة ،ال ،الغِل ،ل غ اف ،ال  ،ال
اناً  ة أح ُها الله عّ وجل ،الغ عل ة  ض اع م لها م ه  ُ  ،ه ل ُ ال ان رأس ماله القل   :فالإن

نَ (  فَعُ مَالٌ وَلاَ بَُ مَ لاَ یَْ ْ ْ أَتَى88یَ ٍ (ََّ  ) إِلاَّ مَ ٍ سَلِ   ) 89 ِقَلْ
اء   ع رة ال   س

ا ال لا ی على حقٍ  ة ،ه العل ،ولا على ضغ رٍ  ا القل  ،ولا على شع ه
امة م ال ان ی ل رأس مال الإن ى ،ال ف ل شيء  ه ،لأن  اعه ،كل  ى ،كل م اه تف  ،ل دن

ل قى القل ال    .و
 

  
  
نَ (﴿ ْ وَمَا ُعْلُِ ورُهُ ُّ صُُ ِ ُ مَا تُ عْلَ َ َ ُ 69وَرَُّ ْ َ ُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هَُ لَهُ الْ َّ ) وَهَُ 

ع ..﴾فِي الأُْولَى وَالآَْخَِةِ  ل ال ر  ة ه م ا وفي الآخ ن  ،ال له :ل قال ،له ال ،في ال
هأ ى القح ،أما له ال ، ال له ولغ ا مع ح ه ة ال أص ل ا له على  م أ  ،ا ق

لُّه  عّ وجل ها ،ال  ق ا هي م الله في ح انٍ إن ةٍ جاءت م إن ُّ نع ل إذا ف ،وأ ل
ُ الله عّ وجل ان أول شيءٍ  ةٌ م إن انَ نع ة ،جاءت الإن ع ه ال ها  ،لأنه خل ه ومَّ م

ان ا الإن ا ا ،ه مها لوأله ه ق ان أن  ُ﴾ :لإن ْ ُ ُ فِي الأُْولَى وَالآَْخَِةِ وَلَهُ الْ ْ َ ال  ﴿لَهُ الْ
أ الأخ له ،له قفٌ على ح الله عّ وجل ،أ ال فى  ،ل شيء م ض  ا ال ال ه

فى فَّ له ال ،له ال ،أو لا  اج أو لا ی ا ال فَّ ه واج أو لا  ،ی ا ال ح ه حی له  ،ی
  .ال

  

  
  

نَ﴾ جَعُ هِ تُْ ُ وَِلَْ ْ ُ ه ﴿وَلَهُ الْ اس ،ما دُم راجعاً إل ف  لابَّ م أن  ،وس
ه ه ،ت على أم ع الفلاسفة ،أ لاب م أن تع ل قال  ى للأخلاق م دون   :ل "لا مع

ا انٍ  انٍ ب ،إ ابو م ،م ال ا ال ابٍ في ه ا  " وح ان  اك إ م الآخ ،أ ه  ،وال
اب ان لا  على أم الله ،وال لاثة الإن ه ال ل أح ه ول  إلا لا   ،إذا اخ
ا م الآخ ،إذا آم  ال م ،وآم  ا ال ق في ه اب ال ال ُ فِي الأُْولَى  :وآم  ْ َ ﴿لَهُ الْ

نَ وَالآَْخِ  جَعُ هِ تُْ ُ وَِلَْ ْ ُ   .﴾َةِ وَلَهُ الْ
  

ة:الله  ا والآخ ن ع في ال ر ال  م

: م الآخ ا وال ان  الإ قامة  ا الاس  ارت
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ا ال  ة في ه لاء الأما آخ آ ل ه َ  :دّ على ق ِعِ الْهَُ مَعَ ا إِنْ نََّ ﴿وَقَالُ
ْ أَرْضَِا﴾ َّفْ مِ َ ان الله عّ وجل نَُ ع الإن اذا لا  فة ؟ل ا ض ه  ف أن لا  ،لأن مع

ه ف  اناً إلا إذا ع ع إن ه ،ت ع ٍ إذا أ ه م خ ف ما ع ه م  ،ولا إذا ع وما ع
ه ٍ إذا ع فة الأم :إذاً  ،عقابٍ أل ل مع ن ق فة الآم  أن ت ف الله عّ  ،مع ف تع

ا عّ وجل قال ؟وجل ن ال أمام ر ا ال ْ إِنْ جَعَلَ ﴿ :ه اً إِلَى  قُلْ أَرَأَیُْ مَ لَ سَْ ُ اللَّْ ُ ُ عَلَْ َّ
نَ ( عُ َ ْ َاءٍ أَفَلاَ تَ ِ ِ ْ ُ أْتِ َ ِ َّ  ُ ْ إِلَهٌ غَْ َامَةِ مَ ِ مِ الْ ْ ُ 71یَ ُ ُ عَلَْ َّ ْ إِنْ جَعَلَ  ) قُلْ أَرَأَیُْ

 ُ ْ إِلَهٌ غَْ َامَةِ مَ ِ مِ الْ ْ اً إِلَى یَ مَ ُ الَّهَارَ سَْ ْ لٍ تَ ْ بِلَْ ُ أْتِ َ ِ ونَ َّ ُ ِ هِ أَفَلاَ تُْ نَ ِ ُ)72(﴾..  
ة ة أخ ة :كل ن ةٍ  أةً إلى آ قل ف ا عّ وجل ان فار ،ر ل ال ی ع ق  :ال

ْ أَرْضَِا﴾ َّفْ مِ َ َ نَُ ِعِ الْهَُ مَعَ ا إِنْ نََّ لاء أول رد اللهُ ردّ  ﴿وَقَالُ اني ،على ه ال ،وال  ،وال
ع ا ام ،وال أةً  ،وال ْ إِلَهٌ ﴿ :ف َامَةِ مَ ِ مِ الْ ْ اً إِلَى یَ مَ لَ سَْ ُ اللَّْ ُ ُ عَلَْ َّ ْ إِنْ جَعَلَ  قُلْ أَرَأَیُْ

نَ ( عُ َ ْ َاءٍ أَفَلاَ تَ ِ ِ ْ ُ أْتِ َ ِ َّ  ُ ُ ا71غَْ ُ ُ عَلَْ َّ ْ إِنْ جَعَلَ  مِ ) قُلْ أَرَأَیُْ ْ اً إِلَى یَ مَ لَّهَارَ سَْ
ونَ ( ُ ِ هِ أَفَلاَ تُْ نَ ِ ُ ُ ْ لٍ تَ ْ بِلَْ ُ أْتِ َ ِ َّ  ُ ْ إِلَهٌ غَْ َامَةِ مَ ِ ُ 72الْ ُ ِهِ جَعَلَ لَ َ ْ رَحْ ) وَمِ

ْ تَ  ُ لِهِ وَلَعَلَّ ْ ْ فَ ا مِ َغُ هِ وَلَِْ ا ِ ُ ُ ْ لَ وَالَّهَارَ لَِ ونَ (اللَّْ ُ ُ ْ73(﴾..  
  

  
  

أل  ل :ائلالق  ل ضع ال ال ضع  ا ال ج علاقة  ؟ما علاقة ه قة ت ال
اً  ة ج ا ،م ی قال لاء ال ْ أَرْضَِا﴾ :ه َّفْ مِ َ َ نَُ ِعِ الْهَُ مَعَ ا إِنْ نََّ ة  ،﴿وَقَالُ وا ع ل ی

وه ولا ،الله عّ وجل ه ،وحَّ ه ؟ نع ح قاته ؟و ن ل نا في م ا عّ الآن   ،إذا ف ر
فع ،وجل رس ال ة ت ع اعة ت وال أن ال هُّ  ا ال ا ال ،أ ه ك ،ه ا ال ا  ،ه ه

فا ا  ،ل ك ،القله ة ع ال ات اض ال ه الأم عاصي أساسها ضعف  ،لُّ ه ه ال ل ه
ا ان  اساً فالآ ،الإ ف م ا لازال  ،ن خ ل ف  ق أن مع ي الله فاعل عل ال ا تع ح

ة ه ،قاص اع في ل ٍ لا  اً  ،وهي في ح ا فة  ع ن ح ال ى  فة على  ؟م ع ْ ال لَ َ إذا حَ
ل اإذ ،اعة الله عَّ وجل فة قل ع َ ال اه أن ح ع عاصي ف ت ال ال  فما ع  ،وُج ال

ِّ ال ،الع حِّ خالق ،ولا ال ة ،ل ت حِّ الأل ة ،ول ت حِّ ال لا رأی راً  ،ول ت
اً  اً  ،واح اً  ،ولا إلهاً واح اً  ،ولا خالقاً واح اً وع ك :إذاً  ،ول رأی ز اك ش ان  إذا إذاً  ،ه

ا ام و ش ی ا ال أكَّ أن ه شّ ف اد أو م ة ع ع اعة وال انلل شِّ الإ ا  ،ف مع م ل

: ل ال ع على ق ا دُّ ال  ال

اة: ا  ال  الله ع جل رس ل
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اع ان ازدادت  ف ،وازداد ورع ،ازداد إ ا ضعف  ،وازدادت خ ،وازداد خ ل و
اعة ان ضعف ال رع ،الإ ة ،وال ق وما إلى ذل ،وال ا على  ،وال ا عّ وجل دلَّ ف

ني :ال فقال ف ني إلا إذا ع ع ا أن ت ع ا على أم إلا إذا ل ت ،إن ل ت
ي ة إلا  ،خف م ال ال ال ا الأع ل يإذا ل تع ت جَّ ر الله عّ وجل ،رج ا ق ف  ،فإذا ل تع

ٍ م و  ه م ن ه وما ع ابٍ أللا ما ع اعة ،م ع عف ال ا عّ وجل رس  ،ق ت ف
اة هار ،ال  ال ل وال وا في الل ه ون شاء الله ف .أ ف ل في ه ّ رس القادم نف ي ال

ة َُّ﴾﴿ :الآ ْ إِنْ جَعَلَ  ُ ة قُلْ أَرَأَیْ ة ثان ه شيء رائع  :م ه و نف ا ب ها  ان ف َّ الإن إذا ف
ح ع صلاة ال اً  َامَةِ ﴿ :ج ِ مِ الْ ْ اً إِلَى یَ مَ ُ الَّهَارَ سَْ ُ ُ عَلَْ َّ ْ إِنْ جَعَلَ  ْ إِلَهٌ قُلْ أَرَأَیُْ مَ
لٍ﴾ ْ بِلَْ ُ أْتِ َ ِ َّ  ُ   .غَْ

  

  
 

هار ل وال اً  ؟ما سُِّ الل م هار س ح ال ى  قف ؟أ م ور ت ع  الأرض ت
وران فأت ،ال الق ،أو ال ان ل ال  اً  ،أو دارت دورةً مع دورتها ح م ل س ح الل

اً  م هار س ر أفقي أو ،وال ل ،دارت على م ل  ،نهار ول ن الل ى  اً أ م ضع دق ج م
اً  م هار س اً وال م ال ؟س ر مائل  ؟في أ الأح ة لها م ها دورةالأرض  ل نف ل  ،ح دورة ح

ة ،ال عات عل ض عات م ض ه ال ضع ،ه ا ال ا عّ وجل یُلْفِ ال له ﴿قُلْ  :ف
ْ إِنْ جَ  اً﴾أَرَأَیُْ مَ ُ الَّهَارَ سَْ ُ ُ عَلَْ َّ   .عَلَ 

م هار س ف ،ال ق ال ن درجة ف ة وخ ارة ثلاث م أ  ،أ ال ل س والل
ف ن ت ال ان وخ ارة م لة ،ال اة م اً  ،فال م هار س اً أو ال م ل س ل جعل الله الل

لة اة م ان ال ل الله عّ وجل ،ل ْ  :ق َِّ﴾﴿مَ  ُ ة في العال  إِلَهٌ غَْ اك جهة ق هل ه
ع اراً  ت ل وت ق ع الل لأ ؟وت ج ع ل ل ؟لا ی ا ل ة ،ه ة ف ة ،أ ة دولة ق ة  ،أ أ

عة ة ،م َّ ة م ع ،أ ل ،ت اث الل ر إح هار ،وتق اث ال ْ ﴿ :أو إح ُ أْتِ َ ِ َّ  ُ ْ إِلَهٌ غَْ مَ
 ْ لٍ تَ ونَ (بِلَْ ُ ِ هِ أَفَلاَ تُْ نَ ِ ُ ا 72ُ َغُ ْ َ هِ وَلِ ا ِ ُ ُ ْ لَ وَالَّهَارَ لَِ ُ اللَّْ ُ ِهِ جَعَلَ لَ َ ْ رَحْ ) وَمِ

ونَ ( ُُ ْ ْ تَ ُ لِهِ وَلَعَلَّ ْ ْ فَ ا ال إلى الله عّ وجل :إذاً  ﴾)73مِ ة م ه ن ة ال ه الآ  ،ه
ِّ في خل الله عّ وجل  فهف ى تع ى  ،ح هح ف ع ه ،تع َّ ه ،ور هَِّ ه ،وأل ان ى  ،ووح ح

ه لاص ،ت على أم اح ال ها مف ة ف ه الآ ان ،إذاً ه ل الإن ق لا  ِعِ الْهَُ  :ل ا إِنْ نََّ ﴿وَقَالُ
ْ أَرْضَِا﴾ َّفْ مِ َ َ نَُ فة الله مَعَ ان ال إلى مع ِّ للإن ة ل ه الآ   . عّ وجلتأتي ه

  وال  رب العال 
  

هار: لِ وال  سُِّ الل


